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السبعة  بالأحرف  الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من العجائب العَجَب العُجاب، وجعله حاليًا

رعة وفصل الخطاب، والصلاة والسلام على النبي الأواب، مبلغِّ  الكتاب، وعلى الآل والأصحاب صلاة تدوم إلى يوم الحساب    وكمال الش ِّ
 ويكون لنا بها عند الله زلفى وحسن مئاب وبعد:  

يََتِّنَا المذِّينَ إِّذَا ذكُ ِّرُوا  ":  -سبحانه وتعالى -يقول الله   اَ يُ ؤْمِّنُ بِِّ وُنَ * تَ تَجَافََٰ جُنُوبُهمُْ عَنِّ  إِّنَّم َمْدِّ رَبه ِِّّمْ وَهُمْ لََ يَسْتَكْبِِّ اَ خَرُّوا سُجمدًا وَسَبمحُوا بِِّ بهِّ
مُْ خَوْفاً وَطَمَعًا وَمِِّما رَزقَْ نَاهُمْ يُ نْفِّقُونَ * فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِّيَ لَُ  عِّ يَدْعُونَ رَبهم اَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ * أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِّنًا  مْ مِّنْ قُ رمةِّ أَ الْمَضَاجِّ عْيٍُُ جَزَاءً بِِّ

اَتِّ فَ لَهُمْ جَنماتُ الْمَأْوَىٰ نُ زُ  لُوا الصمالحِّ قًا ۚ لََ يَسْتَ وُونَ * أَمما المذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّ اَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ * وَأَمما المذِّينَ فَسَقُوا فَ كَمَنْ كَانَ فاَسِّ مَأْوَاهُمُ لًَ بِِّ
تُ  هَا أُعِّيدُوا فِّيهَا وَقِّيلَ لَمُْ ذُوقُوا عَذَابَ النمارِّ المذِّي كُن ْ ن ْ مْ بِّهِّ تُكَذ ِّبوُنَ * وَلنَُذِّيقَن مهُمْ مِّنَ الْعَذَابِّ الْأَدْنََٰ دُونَ الْعَذَابِّ  النمارُ ۖ كُلممَا أَراَدُوا أَنْ يََْرُجُوا مِّ

عُ   . ٢١:١٥السجدةونَ"  الْأَكْبَِِّ لَعَلمهُمْ يَ رْجِّ
لآية  هذه الآية هي واسطة العِّقْدِّ في سورة السجدة، احنا قولنا إن سورة السجدة عند أكثر علماء العد عبارة عن ثلاثيُ آية، هذه الآية هي ا

 جدة. هي آية محورية في سورة الس  هذه الآيةمن سورة السجدة، فهي واسطة عقد هذه السورة،  ١٥رقم  
يََتِّنَا" "يقول:  -سبحانه وتعالى -ربنا   يُ ؤْمِّنُ بِِّ اَ  بلغوا من الكمال في الإيمان مبلغًا  و إنَّا هذه أداة حصر،    إِّنَّم للمبالغة، يعني هؤلَء  القصر هنا 

يََتِّنَا"يقول:    -سبحانه وتعالى -عظيمًا، فربنا   اَ يُ ؤْمِّنُ بِِّ مش إنَّا آمن، وإنَّا يؤمن، فالتعبير بالفعل المضارع يدل على  ا يُ ؤْمِّنُ"  "إِّنَّمَ ربنا يقول:  و   "إِّنَّم
اَ خَرُّوا  "يقول:    - سبحانه وتعالى-طمرِّدة لؤلَء، يعني ربنا  ضالتجدد الذي يفُهم منه الَستغراق، فهذه حالٌ م يََتِّنَا المذِّينَ إِّذَا ذكُ ِّرُوا بهِّ اَ يُ ؤْمِّنُ بِِّ إِّنَّم

اَ يُ ؤْمِّنُ"   : - سبحانه وتعالى-نا  لماذا قال رب  سُجمدًا"،  طمرِّدة  ضيريد أن يقول إنَّا يؤمن هذه حالة مُ   -عز وجل-ولم يقل إنَّا آمن؟ لأن الله    "إِّنَّم
 دائمة لؤلَء؛ لذلك عبِ بالفعل مضارع.  ة لؤلَء، حال

 
يََتِّنَا المذِّينَ"قال:   اَ يُ ؤْمِّنُ بِِّ  هذه الفضيلة فهو داخل في هذا الفضل. الذين هذه: تفيد العموم؛ يعني كل من حصلت له و  "إِّنَّم

يََتِّنَا المذِّينَ إِّذَا" اَ يُ ؤْمِّنُ بِِّ  إذا: هذه تفيد أنهم متى ما سمعوا الآيَت حصل لم الَنفعال بالذكر.   "إِّنَّم
اَ خَرُّوا سُجمدًا وَسَبمحُوا :  -تعالى - قال الله   يََتِّنَا المذِّينَ إِّذَا ذكُ ِّرُوا بهِّ اَ يُ ؤْمِّنُ بِِّ وُنَ"   "إِّنَّم َمْدِّ رَبه ِِّّمْ وَهُمْ لََ يَسْتَكْبِِّ عبِم عن    -سبحانه وتعالى -ربنا    بِِّ

اَ خَرُّوا سُجمدًا"لماذا؟ يعني لماذا قال:  ، التذكر بالفعل المبنى للمعلوم يََتِّنَا المذِّينَ إِّذَا ذكُ ِّرُوا بهِّ اَ يُ ؤْمِّنُ بِِّ ؟ يعني لماذا لم يقل الذين إذا تذكروها؟  "إِّنَّم
لَ يشترط أن يكون حاصلًا منهم، وإنَّا الغرض حصول الَنتفاع بالذكر، فقد يكون التذك ر    - هذا التذك ر-أنه    -عز وجل-نا الله  لكي يَبِ 

اَ خَرُّوا سُجمدًا". بتلاوتهم هم، وقد يكون التذك ر بسماع من يقرأ؛ ولذلك قال:   "المذِّينَ إِّذَا ذكُ ِّرُوا بهِّ
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يََتِّنَ طبعًا   اَ يُ ؤْمِّنُ بِِّ اَ خَرُّوا سُجمدًا" اللي هي آيَت القرآن المتلوة؛ ولذلك قال:  ا"  "إِّنَّم فهذه قرينة على أن المراد بالآيَت هنا    "المذِّينَ إِّذَا ذكُ ِّرُوا بهِّ
 هو آيَت القرآن المتلوة.  

اَ"  يعني حصل من    ،يعني حصل لم الَنتفاع بِجرد التذكر، سواء كان هذا التذكر منهم أو كان هذا التذكر من غيرهم   "المذِّينَ إِّذَا ذكُ ِّرُوا بهِّ
 غيرهم، سمعوا القرآن من غيرهم. 

اَ خَرُّوا سُجمدًا"؛  يََتِّنَا المذِّينَ إِّذَا ذكُ ِّرُوا بهِّ اَ يُ ؤْمِّنُ بِِّ اَ خَرُّوا سُجم   "إِّنَّم "إِّذَا   يعني أن هذا السجود يتكرر منهم؛ ولذلك قال:  " دًا "المذِّينَ إِّذَا ذكُ ِّرُوا بهِّ
اَ خَرُّوا سُجمدًا"  عبِم عن السجود بالخرور، والخرور: هو السقوط بشدة، ولَ يكون الخرور إلَ من الأعلى،    -عز وجل -ولَحظ أن الله    ذكُ ِّرُوا بهِّ

 ن أعلى إلى أدنَ ويكون بسرعة. يعني لَ يقُال: خر الجدار، وإنَّا يقُال: خر السقف، فالخرور يكون م
سبحانه  - ن بكلام الله و ، حيُ يذُكَمرُ -سبحانه وتعالى-يَبِنا في هذه الآية عن سرعة انفعالم حيُ يتذكرون كلام ربهم  -سبحانه وتعالى-ربنا ف

َمْدِّ رَبه ِِّّمْ" "خَرُّوا سُجمدًا  بقوله:    - عز وجل- فإنهم ينفعلون انفعالًَ كبيراً، هذا الَنفعال عبِ الله عنه    - وتعالى  يعني لم يكن سجودهم    وَسَبمحُوا بِِّ
عمما لَ   - سبحانه وتعالى-والتسبيح: هو تنزيه الله  ،  -سبحانه وتعالى -عبارة عن هيئة للبدن فحسب، وإنَّا خروا مسبحييُ حامدين لربهم  

- ة ولم يكن سجودًا صوريًَ؛ ولذلك قال الله ، فسجودهم كان عن معرف -سبحانه وتعالى -يليق به، والحمد: هو الثناء عليه ووصفه بالكمال  
اَ  يقول:    - سبحانه وتعالى-سجدوا مسبحييُ حامدين ولم يكن حالًَ عارضة، وإنَّا نشأ عن شيء خالط قلوبهم؛ ولذلك ربنا    - عز وجل "إِّنَّم

اَ خَرُّوا سُجمدًا"   يََتِّنَا المذِّينَ إِّذَا ذكُ ِّرُوا بهِّ وُنَ""وَ   حصل منهم هذا الخرور يُ ؤْمِّنُ بِِّ َمْدِّ رَبه ِِّّمْ وَهُمْ لََ يَسْتَكْبِِّ هذا هو الذي نشأ عنه هذا    سَبمحُوا بِِّ
؛ أن الكِّبِ لم يَالط قلوبهم، ولذلك لما تكبِ، ولعل في هذا إشارة إلى أن التكبِ هو الذي حجب  -سبحانه وتعالى -السجود والخضوع لله  

 . -سبحانه وتعالى - القلب نقص من السجود، نقص من الخضوع لله فالكِّبِ إذا حصل فيإبليس عليه لعنة الله أن يسجد لآدم،  
 

َمْدِّ رَبه ِِّّمْ وَهُمْ لََ يَسْ :  - تعالى- قال الله   اَ خَرُّوا سُجمدًا وَسَبمحُوا بِِّ يََتِّنَا المذِّينَ إِّذَا ذكُ ِّرُوا بهِّ اَ يُ ؤْمِّنُ بِِّ وُنَ" "إِّنَّم وهذه من عزائم السجود في كتاب    تَكْبِِّ
 .  - صلى الله عليه وسلم-، يعني الإنسان إذا قرأ هذه الآية فإنه يسجد؛ يسجد لعظمتها ولمحوريتها أيضًا وهذه سُنة النبي  -وتعالى   سبحانه -الله  

َمْدِّ رَبه ِِّّمْ وَهُمْ :  - تعالى-يقول الله  اَ خَرُّوا سُجمدًا وَسَبمحُوا بِِّ يََتِّنَا المذِّينَ إِّذَا ذكُ ِّرُوا بهِّ اَ يُ ؤْمِّنُ بِِّ عِّ  "إِّنَّم وُنَ * تَ تَجَافََٰ جُنُوبُهمُْ عَنِّ الْمَضَاجِّ  لََ يَسْتَكْبِِّ
مُْ خَوْفاً وَطَمَعًا وَمِِّما رَزَقْ نَاهُمْ يُ نْفِّقُونَ"  ريجوا مدرسة الليل، هؤلَء الموصوفيُ الذين وصفهم الله   يَدْعُونَ رَبهم   بهذه الصفات  - عز وجل-فهؤلَء خِّ

يََتِّنَا الم  اَ يُ ؤْمِّنُ بِِّ وُنَ""إِّنَّم َمْدِّ رَبه ِِّّمْ وَهُمْ لََ يَسْتَكْبِِّ اَ خَرُّوا سُجمدًا وَسَبمحُوا بِِّ ريجوا مدرسة الليل، تخرجوا من تلك المدرسة    ذِّينَ إِّذَا ذكُ ِّرُوا بهِّ هؤلَء خِّ
لُ * قُمِّ اللميْلَ إِّلَم قلَِّيلًا * نِّصْفَهُ أَوِّ  "يََ أي ُّهَا الْمُزمم ِّ وأصحابه في بداية الأمر   -صلى الله عليه وسلم -العظيمة التي كانت فرضًا على رسول الله  

نْهُ قَلِّيلًا * أَوْ زِّدْ عَلَيْهِّ وَرتَ ِّلِّ الْقُرْآنَ تَ رْتِّيلًا"  سبحانه  - ، ولَحظوا يَ إخوانا إن دي سورة المزمل من أوائل ما نزل في كتاب الله  ٤:١المزمل  انْ قُصْ مِّ
قُمِّ اللميْلَ إِّلَم قلَِّيلًا * نِّصْفَهُ أَوِّ انْ قُصْ  "ول قم الليل كله إلَ قليلًا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلًا،  يق  -سبحانه وتعالى -، ومع ذلك ربنا  -وتعالى 

نْهُ قلَِّيلًا"  ئَةَ اللميْلِّ هِّيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْ وَمُ قِّيلًا إِّنم  * وْ زِّدْ عَلَيْهِّ وَرتَ ِّلِّ الْقُرْآنَ تَ رْتِّيلًا * إِّنام سَنُ لْقِّي عَلَيْكَ قَ وْلًَ ثقَِّيلًا أَ " أو زد على هذا النصف   مِّ   "  نَاشِّ
قراءة القرآن في الليل غير قراءة القرآن في أي وقتٍ آخر؛ لأن الليل هو وقت اجتماع القلب، فإذا اجتمع القلب على قراءة كلام    ، 6:٤المزمل
لِّكَ لَ  : حصل المقصود الأعظم - سبحانه وتعالى-الرب  حصل له مقام  ، ٣٧ق:  ذِّكْرَىٰ لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَ لْبٌ أَوْ ألَْقَى السممْعَ وَهُوَ شَهِّيدٌ""إِّنم فيِّ ذَٰ

ينفعل بكلام الله  -سبحانه وتعالى -يشهد كلام الله   الشهود، مقام الشهود: أن يقول:    - سبحانه وتعالى-؛ ولذلك ربنا  - عز وجل-، أن 
كلمات القرآن، والتجافي كما قلنا فعل يوحي   يعني لَ يوجد لا مثيل في  ، والتجافي: فعلٌ يوحي ببغض، وهذه من مفردات القرآن  ""تَ تَجَافََٰ 

يعني دي ليست حالًَ حصلت وانتهت أو أنهم جافوا الفُرُشَ وقت دون   هذا يدل على تكرر الفعل منهم،  ""تَ تَجَافََٰ   - تعالى-ببغض، وقوله  
تبغض هذه الجنوب التي فيها القلوب، ولذلك قال:    تَ تَجَافََٰ جُنُوبُهمُْ" "  يقول أن هذا الفعل يتكرر منهم،  -بحانه وتعالى س-وقت، وإنَّا ربنا  

"" عِّ الْمَضَاجِّ أقام تلك الجوارح عن هذه الفُرُش  تَ تَجَافََٰ جُنُوبُهمُْ عَنِّ  القلب  انفعل  ينفعل؛ فإذا  القلب هو الذي  مْ عَنِّ  تَ تَجَافََٰ جُنُوبهُُ "  لأن 

http://way2allah.com/


 way2allah.com                                                                                  شبكة الطريق إلى الله 
 

 
صفحة                                                                         "               ىآيات تتل" من سلسلة "تتَجََافىَٰ جُنوُبهُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ " 4|6  
 

 " عِّ ُ علَيهِّ وسلممَ -"كنتُ معَ النمبي ِّ  :  قال  ، ولذلك في حديث معاذ بن جبل الْمَضَاجِّ في سفَر، فأصبَحتُ يومًا قريبًا منهُ ونحنُ نَسيُر،    - صلمى اللَّم
لُني الجنمةَ ويباعِّدُني من النمارِّ، قالَ: لقد سألتَني عَن  َ    فقلتُ: يَ رسولَ اللَّمِّ أخبِني بعمَلٍ يدُخِّ ُ علَيهِّ، تعبدُ اللَّم عظيمٍ، وإنمهُ ليسيٌر على من يسمرَهُ اللَّم
: ألَ أدلُّكَ على أبوابِّ الخيرِّ: الصمومُ جُنمةٌ، والصمدَقةُ  ولَ تشرِّكْ بِّهِّ شيئًا، وتقُيمُ الصملاةَ، وتُؤتي الزمكاةَ، وتصومُ رمضانَ، وتحجُّ البيتَ، ثمم قالَ 

، قالَ: ثمم تلا: تُطفي الخطيئةَ كما يطُفئُ  مُْ خَوْفاً وَطَمَعًا وَمِِّما     الماءُ النمار، وصلاةُ الرمجلِّ من جوفِّ اللميلِّ عِّ يَدْعُونَ رَبهم "تَ تَجَافََٰ جُنُوبُهمُْ عَنِّ الْمَضَاجِّ
اَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ" رَزَقْ نَاهُمْ يُ نْفِّقُونَ * فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِّيَ لَمُْ مِّنْ قُ رمةِّ أَعْيٍُُ جَزَاءً     .١" 6١:٧١السجدة  بِِّ

 
"يقول:  -س بحانه وتعالى-ربنا   عِّ اجِّ - س بحانه وتعالى-ش؛ يعني الس رير الذي ينام عليه، فربنا  رُ والمض اجع: هي الفُ  "تَ تَجَافََٰ جُنُوبُهمُْ عَنِّ الْمَض َ

مُْ خَوْفً ا وَطَمَعً ا""،  مْ خَوْفً ا وَطَمَعً ا"دْعُونَ رَبهمُ ي َ "قول أنهم تتج افي جنوبهم عن المض           اجع، لم اذا؟  ي س           بح ان ه  -يعني خوفً ا من عق اب ه   يَ دْعُونَ رَبهم
وهو    وَمِِّما رَزَقْ نَاهُمْ يُ نْفِّقُونَ""فيجمعون بيُ فعل القربات اللازمة والمتعدية، ولذلك قال:    -س         بحانه وتعالى-في جزيل ثوابه   وطمعًا  ،-وتعالى

-الإحس   ان في عبادة الخالق يجعل الإنس   ان  س   ن إلى خلق الله    ،ن الإنس   ان إذا أحس   ن في العبادة أحس   ن إلى الخلقده يَ إخوانا إن فكرة إ
مُْ خَوْفاً وَطَمَعًا"يقول:  -سبحانه وتعالى-ولذلك ربنا  ،-سبحانه وتعالى   ."يَدْعُونَ رَبهم

رض ي الله عنه -وص فه عبد الله بن رواحة   ، ولذلك-ص لى الله عليه وس لم-ومقدم هؤلَء وس يدهم وفررهم في الدنيا والآخرة هو رس ول الله  
 : بهذا فقال -وأرضاه

لُو كِّتَابهَُ ** إذَا انْشَقم مَعْرُوفٌ مِّنَ الفَجْرِّ سَاطِّع   وفِّينَا رَسولُ اللَّمِّ يَ ت ْ
 ** به مُوقِّناتٌ أنم ما قالَ واقِّعُ ** العَمَى فَ قُلُوبُ نَا أَرانَا الدَُى بَ عْدَ  

عُ  هِّ ** إذا اسْتَ ثْ قَلَتْ بالمشُْرِّكِّيَُ المضَاجِّ بَهُ عن فِّرَاشِّ  يبَِّيتُ يُجافيِّ جَن ْ
 

هِّ ** إذا اسْتَ ثْ قَلَ   : -صلى الله عليه وسلم -عبد الله بن رواحة يقول عن رسول الله   بَهُ عن فِّرَاشِّ عُ" "يبَِّيتُ يُجافيِّ جَن ْ  . تْ بالمشُْرِّكِّيَُ المضَاجِّ
لَ  رون على فرُش        هم كالبهائم لَ يقومون الليل،في هذه الآية المباركة يعُر ِّض بالمش        ركيُ الذين يَِّ   -س        بحانه وتعالى-فكأن هذه الآية، ربنا  

مُْ "تَ تَجَافََٰ  :  -عز وجل-، ولذلك قال الله  -س  بحانه وتعالى-، لَ يص  لون لله  -س  بحانه وتعالى-يقومون لله   عِّ يَدْعُونَ رَبهم اجِّ جُنُوبُهمُْ عَنِّ الْمَض  َ
، خوف من الله   خَوْفاً وَطَمَعًا" عز -، ورجاءً فيما عند الله  -س        بحانه وتعالى-هذا هو الداعي، هذه هي البواعث التي حرمكتهم؛ خوفاً من اللَّم

""وَالمذِّي أَ  أمله طمعًا أيضًا قال: سمى -عليه السلام- ولذلك الخليل ،-وجل  .٨٢الشعراء: طْمَعُ أَنْ يَ غْفِّرَ ليِّ خَطِّيئَتيِّ يَ وْمَ الد ِّينِّ
 

يُ نْفِّقُونَ" :  - تعالى-قال الله   مُْ خَوْفاً وَطَمَعًا وَمِِّما رَزقَْ نَاهُمْ  عِّ يَدْعُونَ رَبهم الإحسان في العبادة يثمر الإحسان إلى    "تَ تَجَافََٰ جُنُوبُهمُْ عَنِّ الْمَضَاجِّ
،  - سبحانه وتعالى-فدليل صحة التعبد والتدين ما حل في قلبه من المرحمة لعباد الله  عبادة الله يثمر الإحسان إلى العباد، العباد، الإحسان في 

مُْ خَوْفاً وَطَمَعًا وَمِِّما رَزَقْ نَ قال هنا ذلك، قال:    - سبحانه وتعالى-ولذلك ربنا   عِّ يَدْعُونَ رَبهم فانظروا    اهُمْ يُ نْفِّقُونَ" "تَ تَجَافََٰ جُنُوبُهمُْ عَنِّ الْمَضَاجِّ
،  - سبحانه وتعالى-، تركوا لذة النوم لله، وتركوا لذة المال وتحصيل المال لله  -سبحانه وتعالى -إلى ما فعله هؤلَء من ترك ملذاتهم لأجل الله  

  "فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِّي" قال:  عوضهم عِّوَضًا عظيمًا    -سبحانه وتعالى-ولذلك ربنا    - سبحانه وتعالى-فهذا جامع إن هما تركوا كل لذٍة لله  
"فَلَا تَ عْلَمُ  ليس كما يَفيه أحد    -عز وجل- يعني ما أُخْفِّي لم أنا، وما يَفيه الله    "لَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِّي فَ " ،  - رحمه اللَّم -في قراءة الإمام حمزة  

اَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ""فَلَا    وفي قراءتنا ،نَ فْسٌ مَا أُخْفِّي"  في   -صلى الله عليه وسلم-، وقد قال النبي تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِّيَ لَمُْ مِّنْ قُ رمةِّ أَعْيٍُُ جَزَاءً بِِّ
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عَتْ، ولَ  "أعْدَدْتُ لِّعِّبادِّي الصمالحِِّّيَُ، ما لَ عَيٌُْ رأََتْ، ولَ أذُُنٌ يفسر هذه الآية:  هو  و   -سبحانه وتعالى -الحديث القدسي عن عظمة الرب    سمِّ
المدركات؛ المدرك البصري، والمدرك السمعي، والمدرك الخيالي، يعني مهما جال الخيال لَ يستطيع أن يصل هي  هذه    ،٢خَطَرَ علَى قَ لْبِّ بَشَرٍ" 

 . إلى هؤلَء
رجل يَرج من الجنة تلفحه    - معروف   حديث-ذكر له أدنَ أهل الجنة منزلة    - سبحانه وتعالى-لما ربنا    - عليه الصلاة والسلام-سيدنا موسى  

، أدْنِّنيِّ مِّن هذِّه الشمجَرَةِّ فَلَأسْتَظِّلم بظِّل ِّها، وأَشْرَبَ مِّن مائِّها"النار   يدنيه من هذه    - سبحانه وتعالى-فربه    "فَتُرفَْعُ له شَجَرَةٌ، فيَقولُ: أيْ رَب ِّ
، ما  ؟"   مِّنْكَ يَ ابْنَ آدَمَ  يَصْرِّينيِّ  " ما له:  - عز وجل- يقول الله  حتى   ،فيقول يَرب أدنني من هذه الشجرة   الشجرة، ثم ترفع له شجرة أخرى 

يقول له ادخل الجنة، فيدخل الجنة    - سبحانه وتعالى-الذي يقطع هذا القول؟ يقول: "يَرب لَ أكون أشقى خلقك أدخلني الجنة" فربنا  
ا إليَْهِّ  فيُرَيملُ " رب وجدتها ملأى،    مفيهاش مكان ليا، آخر واحد، آخر واحد هيدخل الجنة يقول يَ  لْأَى" مَ  يقَولُ: يَ رَب ِّ وجَدْتُها "  مَلْأَى" أنهم

فيقول هذا العبد الضعيف المسكيُ    "الدُّنيْا؟ مَلِّكٍ مِّن مُلُوكِّ  مُلْكِّ  "أتَ رْضَى أنْ يَكونَ لكَ مِّثْلُ   يقول:  -سبحانه وتعالى-مليش مكان، ربنا  
ثْ لُهُ ومِّثْ لُهُ ومِّثْ لُهُ وعَشَرَةُ أمْثالِّهِّ،  : " -عز وجل -نت رب العالميُ؟ فيقول الله  أتهزأ بي وأ" :  - سبحانه وتعالى-يقول للرب   ثْ لُهُ ومِّ فإن لكَ ذلكَ، ومِّ

نُكَ، وأنت فيها خالد" رب هذا أدنَ أهل الجنة منزلة، فما أعلى أهل الجنة منزلة؟    حينئٍذ قال موسى يَ   ولَكَ ما اشْتَ هَتْ نَ فْسُكَ، وقرمت عَي ْ
 . طرُْ علَى قَ لْبِّ بَشَرٍ"ولئَِّكَ المذِّينَ أرَدْت غَرَسْتُ كَرامَتَ هُمْ بيَدِّي، وخَتَمْتُ عليها، فَ لَمْ تَ رَ عَيٌُْ، ولَمْ تَسْمَعْ أذُُنٌ، ولَمْ يََْ قالَ: أُ 

حتى المدرك الخيالي؛ مهما  هذا شيء لَ يدخل تحت المدركات، لَ المدرك البصري ولَ المدرك السمعي يعني أنت ما سمعت به أصلًا ولم تره، ولَ  
 جال قلبك في خيالَت النعيم فهذا شيء أعظم من ذلك، نسأل الله أن يجعلنا من أهل النعيم المقيم.

 
اَ كَانوُا ي َ "في قراءة الإمام حمزة ما أُخْفِّي أنا لم  "فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِّيَ" : - تعالى-قال الله   وقرة العيُ: يعني ما   عْمَلُونَ" مِّنْ قُ رمةِّ أَعْيٍُُ جَزَاءً بِِّ

 فتستقر العيُ فيه.  ،  صل به الرضا على وجه التمام
اَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ" :  - تعالى-قال الله  ، تركوا كل لذٍة  -سبحانه وتعالى -هم آثروا كل لذة لله   "فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِّيَ لَمُْ مِّنْ قُ رمةِّ أَعْيٍُُ جَزَاءً بِِّ

، خضعوا خضوعًا تامًا، واحنا قولنا إن السجود ليس  - سبحانه وتعالى-، تركوا لذة النوم ولذة المال تركوا كل شيء لله  - انه وتعالىسبح-لله  
اَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ :  -عز وجل-، فلذلك قال الله  - سبحانه وتعالى-هيئة تركيبية للإنسان وإنَّا هي حال للساجد، أن يكون خاضعًا لله    ". "جَزَاءً بِِّ

تَ وُونَ":  -س بحانه وبِمده-ثم قال  قًا لََ يَس ْ نًا كَمَنْ كَانَ فاَس ِّ قًا"  ،"أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِّ نًا كَمَنْ كَانَ فاَس ِّ مؤمنًا كهؤلَء الذين ذكر الله   "أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِّ
تَ وُونَ""ص      فات الكمال فيهم،  -عز وجل- قًا لََ يَس      ْ أهل الإيمان وأهل الفس      ق، لَ ينبغي أن يُس      ويم    لَ ينبغي أن يس      توي  كَمَنْ كَانَ فاَس      ِّ

ن الإنس    ان بيُ أهل الفس    ق وأهل الطاعة، لَ ينبغي أن يُس    ويم الإنس    ان بيُ أهل الظلم وأهل الحق، لَ ينبغي أن يُس    ويم الإنس    ان بيُ المؤم
عبد الله   -ص لى الله عليه وس لم-ت للنبي  ذكر   -رض ي الله عنها وأرض اها-والكافر، يقولك يَ عم دا بيعمل وبيعمل وبيعمل، الس يدة عائش ة  
:    -رض   ي الله عنها وأرض   اها-بن جُدعان وكان يفعل في الجاهلية وكذا وكذا، فالس   يدة عائش   ة   فَهلْ ذاكَ نافِّعُهُ؟ قالَ: لَ قالت يَ رس   ول اللَّم

فَعُهُ،   .فلا يستوي مؤمن وكافر أبدًا ،٣الد ِّين" يَومَ  خَطِّيئَتي لي اغْفِّرْ  رَب ِّ : يَ وْمًا يَ قُلْ  لمَْ  إنمه يَ ن ْ
 

قًا لََ يَسْتَ وُونَ  يقول:  -سبحانه وتعالى -لذلك ربنا   نًا كَمَنْ كَانَ فاَسِّ اَتِّ فَ لَهُمْ جَنماتُ الْمَأْوَىٰ  "أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِّ لُوا الصمالحِّ * أَمما المذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّ
اَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ"  عُ إليه الإنسان، نُ زُل؛ والنُ زُل: هو ما يعد للضيف، نُ زُلًَ بِِّ  النُ زُل: هو ما يعد للضيف. يعني المكان الذي يؤوى إليه، يرَجِّ
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اَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ * وَأَمما :  - تعالى-قال الله   اَتِّ فَ لَهُمْ جَنماتُ الْمَأْوَىٰ نُ زُلًَ بِِّ لُوا الصمالحِّ المذِّينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النمارُ كُلممَا   "أَمما المذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّ
هَا أُعِّيدُوا فِّيهَا وَقِّيلَ لَُ  ن ْ تُمْ بِّهِّ تُكَذ ِّبوُنَ" أَراَدُوا أَنْ يََْرُجُوا مِّ ذكر هذه الثنائية، ثنائية    - سبحانه وتعالى- يعني ربنا    مْ ذُوقُوا عَذَابَ النمارِّ المذِّي كُن ْ
اَتِّ فَ لَهُمْ جَنماتُ الْمَ أَ " عن الذين آمنوا:    - عز وجل-الذين آمنوا وثنائية الذين فسقوا، قال الله   لُوا الصمالحِّ اَ  مما المذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّ أْوَىٰ نُ زُلًَ بِِّ

تُمْ بِّهِّ تُكَذ ِّبوُنَ". "وأما الذين فسقوا فمأواهم النار التي كانوا يكذبون بها  كَانوُا يَ عْمَلُونَ"،   ذُوقُوا عَذَابَ النمارِّ المذِّي كُن ْ
هَا   ن ْ تُمْ بِّهِّ تُكَذ ِّبوُنَ * وَلنَُذِّيقَن مهُمْ  "وَأَمما المذِّينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النمارُ ۖ كُلممَا أَراَدُوا أَنْ يََْرُجُوا مِّ أُعِّيدُوا فِّيهَا وَقِّيلَ لَمُْ ذُوقُوا عَذَابَ النمارِّ المذِّي كُن ْ

عُونَ".   مِّنَ الْعَذَابِّ الْأَدْنََٰ دُونَ الْعَذَابِّ الْأَكْبَِِّ لَعَلمهُمْ يَ رْجِّ
بعذاب في الدنيا كما    - عز وجل-، وهذا تهديد للمشركيُ أن يصيبهم الله  والعذاب الأدنَ؛ هو العذاب في الدنيا كما قال بعض أهل التفسير  

فلذلك ربنا   بدر،  من هزيمة  بدر  يوم  لَعَلمهُمْ    يقول لم:   -سبحانه وتعالى -حصل لم  الْأَكْبَِِّ  الْعَذَابِّ  دُونَ  الْأَدْنََٰ  الْعَذَابِّ  مِّنَ  "وَلنَُذِّيقَن مهُمْ 
عُونَ"   يضًا أن لم عذاب آخر يعني فالدنيا، لَ يبلغ مبلغ عذاب النار الموعودين به فالآخرة، فالعذاب الأدنَ؛ هو  والعذاب الأدنَ إخبار أ يَ رْجِّ

 عذاب الدنيا، وهذا فيه تهديد لم؛ لأنهم يسمعون هذا الكلام أو يُ بَ لمغ إليهم هذا الكلام. 
عُونَ"،  "وَلنَُذِّيقَن مهُمْ مِّنَ الْعَذَابِّ الْأَدْنََٰ    : -تعالى -ثم قال الله   ، ولذلك احنا  - سبحانه وتعالى-شوف رحمة ربنا  دُونَ الْعَذَابِّ الْأَكْبَِِّ لَعَلمهُمْ يَ رْجِّ

يمُ":  - عز وجل-ذكرنا في أول السورة قول الله  ُ الْغَيْبِّ وَالشمهَادَةِّ الْعَزِّيزُ الرمحِّ لِّكَ عَالمِّ يصيبهم بالعذاب    - سبحانه وتعالى -، ربنا  6السجدة: "ذَٰ
"وَلنَُذِّيقَن مهُمْ مِّنَ الْعَذَابِّ الْأَدْنََٰ دُونَ الْعَذَابِّ الْأَكْبَِِّ  :  - تعالى-، قال الله  - سبحانه وبِمده-إليه، لكي يتوبوا إليه، لكي يؤوبوا إليه  لكي يرجعوا  

عُونَ".   لَعَلمهُمْ يَ رْجِّ
 مد وآله، والحمد لله رب العالميُ. الله وسلم على نبينا مح ى أن يردنا إليه ردًا جميلًا، وصل - سبحانه وتعالى-نسأل الله 

 
 
 
 

http://way2allah.com/

